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حضـرت )المــدى( مجمـوعــة من العـروض المـســرحيــة خلال اليــومين المـنصــرمين ،
العــروض التـي تتـواصل ضـمن فعــاليـات مهـرجـان القـاهــرة للمـســرح التجـريـبي،
واسـتــطلعـت آراء مجـمــوعــة مـن المــســرحـيـين المــشــاركـين في المهــرجــان ممـن ابــدوا
رغبـتهم في الحــديث عـن الظـرف الـذي يمـر به المـسـرح والفـن والحيــاة عمـومـا في
العــراق. فتحـدثـوا لنـا عن قــراءتهم للــراهن العـراقي ، ومـا يتــرتب علــى ذلك من
مسـؤوليـات يتـوجب أن يـتحملهـا المهتمـون والعـاملـون في الفـن والمسـرح ، ننـشر في
هذا الجـزء آراء بعض هـؤلاء وسنتـوالى بـنشـر البقيـة التي عكـست صـورة عميـقة

عن تواصل المثقف العربي الحقيقي مع قضية العراق.
ردم فجوة الطائفية

المخـرج احمد عـبد الحليم كـان اول المتحدثين قـائلا : أن يخرج العـراق من منزلق
الـطـــائفـيــة ، سـتكــون هــذه بــدايــة الـطـــريق الـصحـيحـــة ، لانه لـــو تفــشــى مــرض
الطـائفيـة ستحل كـارثة بـالمنطقـة بأجمـعها، لكـنني اعتقـد ان الشعب العـراقي لو
انـتبه واسـتطـاع اذابـة الفـوارق الـتي ظهــرت ، اعتقـد ان العــراق سيـصبح مـن اهم

الدول، وهنا نذكر الجميع ان العراق ليس بدولة سهلة كما يتصور البعض.
وفيـما يخص المثقفين العـراقيين  فيتوجـب ان يتحملوا مسـؤولياتهم الان في هذا
الـظــرف، وان يـسـهمــوا في ردم فجــوة الـطــائـفيــة، وان يـــذيبــوا مـســألــة العـــرقيــات،
ويحــذروا من الـتفـتيـت، لانهـم من دولــة كــانـت تعــد رابع قــوة في العــالـم، فمــأســاة
تعـــرض العـــراق لـنهـب الـثـــروات ، كـمـــا حــــدث مع نهـب مـتــــاحفه وآثـــاره، يـتحـمل

المثقفون مسؤولية كبيرة في تجاوز المحنة التي يعيشها العراقيون.
فيمـا يخـص المسـرح العــراقي ارى ان هنـاك مسـرحـا عـراقيـا يعبـر ليـس فقـط عن
معـانـاة العـراقيين، وانمـا يـتبنـى تقـديم رسـالـة عبـر عـرضه المسـرحي، ويتـوجب ان
تكون هـذه الرسالة دعـوة الى التوحد والـوقوف صفاً واحدا لمـواجهة النكبات، وهم
يبحثـون عن الطـريق للـخروج مـن محنتـهم ، لان المثقف الـعراقـي عظيـم بعظـمة

شعب العراق وحضارته، ونحن العرب جميعا نحتاج الى توحد العراقيين.
ندين بالفضل للمسرح العراقي

المخـرج السعـودي ) عثـمان فـلاته ( تحدث بـإيجاز حـول الحيـاة والمسـرح في العراق
قائلا :

مــازالت الـضجــة المثـارة حـول مـا أدلـى به
كـــونـتـــر كـــراس في مـــذكـــراته الـتـي نــشـــرت
مـؤخرا تحت عـنوان )عنـد تقشيـر البصل
Beim Haeuten der Zwiebel)
في أوج عـنفـــوانهـــا، و أغلـبهـــا تـــدور حـــول
اعـترافه بالخـدمة في فرقـة أس أس  فرقة
الحـرس العـسكـري النـازي الخــاص،سيئـة
الــصـيــت،وكل يـــوم تــظهـــر في الــصحـــافـــة
الألمـانيـة  أشيـاء جـديـدة لهـا علاقـة بهـذا
المـوضوع، بين مـؤيدة  لكـونتر كـراس تقدم
له الدعم المعنوي  و المساندة في الموقف، و
تحيـّي )انتـصــاره علــى الــذات(، أو نـــاقمــة
علـيه بـسـبب تــأخــر هـــذا الاعتــراف، لقــد
CDU  اعـتبــر  الحــزب الألمـــاني الحـــاكم
أن الاعتـراف  المتـأخـر هـذا يـشـرّف كـراس
لأنه جاء مـن عنده و لـيس من أحـد آخر،
و اعـتبـروا في بيـان منـشـور أن دخـوله إلـى
تلك الفرقة بمثابة استدعاء إلزامي  إلى
الخـــــدمـــــة العــــسـكـــــريـــــة،في مقـــــابل هـــــذا
طــالبـت بعـض الـشخـصيـات بـأن تـسـحب
مـن الكــاتب جـائـزة نـوبل الـتي نـالهـا عـام
1999،عن مجمـوع أعماله،لأنه في نظرهم

التوثيق والادبيات
تـتــــواصـل فعــــالـيــــات المهــــرجــــان علــــى
مــــســتـــــوى تقـــــديم العـــــروض وعقـــــد
الـنــــدوات، حـيـث اسـتـكــمل يــــوم أمـــس
الجــزء الثــاني مـن النــدوة الــرئيــسيــة
)أدبيات التأسـيس للتجريب المسرحي
ووثائقه( . قدمت في هذا الجزء الذي
أدار الحوار فـيه الدكـتور هـاني مـطاوع
مجمـوعــة من الاوراق كـان اولهـا ورقـة
ـــــة ـــــون ــــــد الفــتــــــاح المعــن ـــــاء عــب د/ هــن
التجريب في الاخراج المسرحي عارضا
فـكــــرة المخــــرج وقــــريــنه عـبــــر تــــوثــيق
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وقــــــــائـع مـهــــــــرجــــــــان الـقــــــــاهــــــــرة لـلـــمــــــســــــــرح الـــتـجــــــــريـــبـــي

قـلـــيـل مـــن الــكـلام، كـــثـــير مـــن الحــــــــركــــــــة والمــــــــوســـيـقــــــــى

القاهرة / خاص بالمدى

الفـرق المـســرحيـة العــربيـة المـشـاركـة في مهـرجـان المـسـرح
التجـريـبي في الـدورة 18 جـمعتهــا نظـرة عـامـة تـركـزت في
الخراب الـذي يحيط بالانسان العـربي، فقد قدمت فرقة
عـشتار الفلسطيـنية عرض )صفد شـاتيلا من وإلى( وهو
عـمل صارخ ضـد الاحتلال الصهـيوني، تـركز العـمل حول
قرية عربية كانت بمـثابة عالمنا العربي الذي قدم بوصفه
عـالما يحيـا على تخـوم السلاح ولن يتـوفر لهـذا العالم ان

يدخل عتبة الاستقرار .
وامـا لبنـان ضيف شرف المهـرجان، بـاعتبـارها احـدث دولة
عــربيــة تعــرضت لحــرب، فقــد اتـيح لهــا ان تــأخــذ عــرض
الافـتتاح وكان )النشيد( الذي قدم الحب المهدد، والحرية
المسلوبـة، اما عرض العـراق الذي سيقدم بعـد أيام )نساء
في الحــرب( فقــد انــدرج ضـمن هــذه النـظــرة في مــواجهــة
خـراب العــالم المعـاصـر اذ اخـذ الانـسـان العــراقي حـصته
من الضـياع والاغتـراب،اما العـرض السعـودي وهو لفـرقة
جمعيـة الثـقافـة والفـنون )الـباب  الآخـر( فكـانت الحـرية
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نـــــــــــــــــدوة الــــــتــجـــــــــــــــــريــــــب وهـــــــــــــــــوس المــغـــــــــــــــــايـــــــــــــــــرة
بــــالمخــــاطــــر وتــــاركــــا كل شـيء لـلقــــوى

السماوية. 
ــــر 84 دقــيقــــة هــــو زمــن العــــرض وعــب
الـرومـانـي )المتـطفلـة( مـن دون كلمـات
حـيـث غــابـت اللغــة المــألــوفــة وانــطلق
اللون والجسد لتـوثيق عذابات بشرية
معـاصــرة، ومن رومــانيــا يجيء عـرض
فرقة المسرح الايمائي )اديت( للمؤلف

مالينا آندري  .
ومن البانـيا وبمزج كبيـر بين التشكيل
والحــركـــة البـشــريــة جــاء عـمل )مـيت
اوحـــي( طـــــــارحـــــــا أزمـــــــة اثـــنـــين مـــن
الجـنــــرالات يــتفــــرجــــان علــــى خــــراب

مدينة دمراها.
ومــن المـــملـكـــــة المـــتحــــــدة وللـــمخـــــرج

بارنابي ستون عرض )القمة(
ورغم تقليـدية نـصوص بـريخت الا ان
نــص اوبــــرا الـبـنـــســــات الــثلاثــــة كــــان
العــــرض المــــركـــــزي لفــــرقــــة المــــســــرح

الجمهوري لوسيفارول .
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واعـتمــادا علـــى وسيـط أدبـي مخـتلف
مـــن خلال اعــــداد مــــســــرحــي قـــــام به
المخــــرج خــــانــــدورشــــاه ألام لقــصـيــــدة
بنغلاديـشيـة جـاء عـرض فـرقــة مسـرح
بنغلادش، الـذي اقـيم علـى الاستفـادة
من الموروثـات الشعـبية، عـبر شخـصية
ــــى ثــيــمــــة ــــذي اعــتــمـــــد عل ــــاي ال روب
القــصـيــــدة الاســــاس والـتـي حــــاكــتهــــا
درامــــا العــــرض علــــى  نحـــو تجـــريـبـي
اللمسة التي قـدمت موروثات سحيقة
ببصريـة مغايرة شكـلت ربطا بين تلك

العوالم وعذابات الراهن البشري.
العــرض المـســرحـي النــايـجيــري جـمع
بـين المخــــرجـين جــــوسفــين ايجــــرس و
دون بيــدوراوبــاسكـي لايجــاد مـســاحــة
مــــن الــــتـجـــــــــريــــب عــــن طـــــــــريـق نـقـل
ــــاة، العــــرض الجــمهــــور لجـــســــر الحـي
ــــــايـجـــيــــــري )وداعــــــا مـخـلــــص، او الـــن
الجـــســــر( عــــرض لمخــــاطــــر الانـــســــان
الـنــــايجـيـــري حـيــث يحـيـــا مـحفـــوفـــا
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ــــدوة لــيــنــتهــي الجــــزء أوراق هــــذه الــن
الثــاني مـن النـدوة بـورقــة من الكــويت

قدمها عبد الله حسن الغيث.
عروض مسرحية اجنبية

بهـــدف الـبحـث عـن تجلـيـــات لـلافكـــار
التي قـدمت في نـدوة التجـريب، هـناك
ثـمـــة قـيـمــــة مهـيـمـنــــة علـــى طـبــيعـــة
العــــروض الاجـنـبـيــــة تعـلقـت كـثـيــــرا
بمغــــامــــرة الخـــــروج نحــــو فـــضــــاءات
الـتجــريـب، فبــالاعـتمــاد علــى الحــوار
المـــركـــز قـــدم المـــؤلف )لـي هـــونـي هـــوا(
نـص : سانسـكيم الذي اخـرجه المخرج
بـيك جين لفـرقـة اونهـا المسـرحيـة من
كــوريــا، حـيث بــدا المـقتــرح الاخـــراجي
ـــــى لغــــة الجــــســــد ـــــا معــتــمـــــدا عل هــن
الخـاصــة واشكــال الملابـس، مـسـتفيـدا
مـن خـصــب فكـــرة الــســـانـــسكـيــم ذلك
الاحـتفـــال الـتـقلـيـــدي لـتـنقـيـــة ارواح
ــــى وبعــثهـم الــــى الجـنــــة حـــسـب المــــوت

الموروث الكوري.
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الاخـراج المـســرحي والـسـينـوغــرافيـا ..
وثـائق وادبيـات( تعـرضـت بنت عــائشـة
لتفـرد الظـاهـرة الابـداعيــة المسـرحيـة
عن بــاقي حقـول الابـداع بمــا سمح ان
يتجـاوز بقيـة تلك الحقـول الابداعـية
لمــا يـتـضـمـنه مـن بـنـــى فكــريــة وصـيغ
فنـية ورؤى جمـالية، الامـر الذي شكل
خطـابـا مخـتلفـا حــسب مـا تـرى بـنت
عائـشة .وتنـاولت بدايـات هذا التغـيير
ــــار المـــســــرحـين في ــــذي اســــس له كـب ال
العـالم، ولم تتـوقف بنت عـائشـة وانما
تجــولـت في حقـب تـــاريخـيــة مـتعــددة،
وقــــدمـت مـــســــاحــــات الانجــــاز في تلـك
الحـقــب، لــتـحــــــدد تـلـك المــــســــــافــــــات
الفـاصلـة بـين التجـريـب وبين بـدايـات

الخروج على التقاليد .
ثم قــدم بعـد ذلـك البـاحـث الفـرنــسي
جـون ميزوتاف بحثا في المحور ذاته لم
يفلـت من التوثـيق والجهد التـأصيلي
الــذي طغــى علـى مـسـاحـة كـبيــرة من
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ومــن ثــم تـلـك الـعـلاقــــــة بــين الــنــــص
والتصميم.

ــــديل وجــــاءت ورقــــة الجــــورجـي أفـنــــان
فــارسـيمــا شـفيـلي بـعنــوان )مــا يـتعلق
بمســائل التفـسيـر(،ليقـدم تـأصيلا لمـا
عنـى بـكلمـة الاخـراج، اذ انـبنـت ورقته
كــــاملــــة علــــى شكــسـبـيـــر، كـنــص ادبـي
وشخـصيـة، مـتنـاولا طـروحـات كـررهـا

الدرس المسرحي حول شكسبير.
ومـن عمـان قـدم البـاحـث عبـد الكـريم
بن علي بن جـواد ورقة حملت عنوان :
ــــــــى الـــبـعــــــــد مـلامـح الـــتـجــــــــريـــب عـل
الاسطــوري عنـد بـيتـر بــروك، متخـذا
مـن المهــابــارتــا مثــالا تـطـبيـقيــا، حـيث
تـوقف عنـد تـوظيف بــروك للاسطـورة
في المــســـرح الحـــديـث، وتحـــديـــدا تـلك
العــــودة الــــدرامـيــــة للـمـيـثــــولــــوجـيــــا

الهندية. 
وقـدمت الباحثـة الجزائريـة ليلي بنت
عائـشة ورقـة عنـونتهـا بـ )التجـريب في
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تجــربــة المــســرح الـبــولـنــدي الجــديــد،
مؤكدا على فكرة ان المؤلف لم يعد هو
مــركــز الـتجــريـب، وقــدم عـبــد الفـتــاح
عــرضــا تــاريـخيــا لبــدايــات مــا يــسمــى
بحــركـــة الاصلاح الـتـي نــشـطـت اوائل
القـــــرن العــــشــــريــن، وحـــــدد مفـــــاصل
الحــركــات الجــديــدة الـتي ركــزت علــى
سـينـوغــرافيـة خــشبـة المـســرح وتبــاين
معـمــــارهــــا، ومـن ثـم دفـعهــــا بــــاتجــــاه
مكـتــشفــات جــديــدة صــاغـت العــرض

المسرحي الجديد.
وتحـت عنوان : تـصميم خـشبة المـسرح
وطــريقهـا الـى الحـداثـة قــدم البــاحث
أدريانا ريكوبتير ورقة تضمنت الجذور
الاولـى للتجـريـب المسـرحي مـستفيـدا
مــن تلـك المقــــدمــــات الـتــي تعــــود الــــى

اواخر القرن التاسع عشر.
ريكــوبـيتــر انـطلـق من خــشبــة المـســرح
من تـصميمهـا وطريقهـا الى الحـداثة
مـرورا بالعلاقـة بين الخشبـة والاضاء،
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عــــــــروض عــــــــربـــيــــــــة نــــــــاقــــــشـــت الـقـــمـع ودمــــــــار الحــــــــروب

المسرح التجريبي العربي هذا العام في مواجهة خراب العالم

مسرحيون في مهرجان القاهرة يتحدثون عن العراق والمسرح العراقي

والانــدثــار. امــا لـيـبـيــا فقــد قــدمـت )قـطــارة ملح( الـتـي
تناولت العذاب ذاته مجسدا في عمل مسرحي جديد .

)اوف دوز( عــمل مــســـرحـي مـن تـــونــس عــــالج تحـــولات
الانـسان الـعربي الـذي يتعـرض عبر قـسوة بـشريـة تحوله

وتمسخ جوهره، وتجعله في مواجهة مصير مجهول .
مـســافــر لـيل( عـمل مـســرحـي من الـبحــرين يــذهـب بنــا
بعيـدا في قطـار ليلـي يستـعرض تلك الـصور الـسوداء من
الحـيــاة العــربـيــة،كــذلك قــدم العــرض الجــزائــري صــورة

تنسجم مع قضايا الظلم والقمع والضياع.
وفي مـجمل هــذه العـروض المـســرحيــة العــربيــة يتـوفـر ان
نـسـتخلـص المـوضـوعــات الملحـة الـضـاغـطــة علــى الحيـاة
العــربيــة حيـث تغـيب الحــريــة، وتقـمع الـشعــوب، ويــدمــر
الانــســان العــربـي ويحـطـم مــشـــروعه، انهــا مفــارقــة لـم
يتـوقعها المـشاهد الـذي وجد ثمـة اطاراً عريـضاً جمع كل
المـشهــد المـســرحـي العــربي في كـلمــات : نـحن في مــواجهــة

الخراب، لا حرية، لا كرامة، لا وجود.
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الغـائبـة هي فكـرة العمل الاسـاسيـة ولكن في اطـار مغـايـر
وحــــديــث، في ظل ســيــــاق اجــتــمــــاعــي يحــيــــاه الانـــســــان

السعودي المحاصر بصرامة مجتمع محافظ .
امـا العـرض الـيمـني الـذي قــدمته فـرقـة عـدن )دائـرة بلا
عـنـــوان( فقــد تـــوقف عـنــد الــدوامـــة المعــروفــة في عــالـم

محاصر بالعنف والظلم والاضطهاد، والدكتاتورية.
ويجـيء )حمــام بغــدادي( لجــواد الاســدي لـينــدرج ضـمن
هــذا المــوقف وان كــانـت فكــرة العـمل المـتـعلقــة بــالـتغـيـيــر
الــذي حــصل في العــراق قــد قــدمـت هـنــا بقــراءة مـبـتــورة

للحدث العراقي.
العــرض الاردنـي )كــارمـن( كــانـت صـــورته اوضح وادق في
حـرب الخراب الـتي تحاصـر الانسـان العربي، فقـد قدمت
صـورة هـذا الانـسـان المـضـطهـد مـن جيــرانه القــوي وهنـا

الرسالة واضحة من قبل الاردنيين.
السـودان كـان لهـا عـرض )مـاء ومـا ؟( عـرض يتحـدث عن
شجـرة مثلت الذات الانسـانية في مواجهـاتها ازاء الخراب
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يحيـا المسرح العـراقي في ظل ظروفـه الحالية مـاساة ومعانـاة وظلماً كبـيراً، لكنني
آمل ان تخلق هــذه الظـروف مـرحلـة مـســرحيـة جـديـدة وتـولـد طـاقـات جـديـدة ،
والمـســرح في الــسعــوديــة يـــدين بــالفـضل لـلمـســرح العــراقـي، نقـل لنــا الكـثيـــر من
الطرائق والـوسائل التي ساعدت علـى تقديم تصور تجريبـي لنا في المسرح، اعتقد
انه على المثقف العـراقي الآن ان ينهض بـواقع دوره ، كما يتـوجب على المـسرحيين
الـنهـوض بــواقع مـســرحي جـديــد ، فعـروض المـســرح العــراقي كـانـت دائمـا تـطـرح
معانـاة العراقيين ، والعـراق اليوم يمر في وضع يـدعو الى الأسف حـقيقة، واول ما
يتـوجب التوقف عنـده هو التـركيز علـى فكرة توحـد العراقيين، فـمعلوم ان الحرب
تـولـد ردة فـعل ، وردة الفعل علـى خـشبـة المـسـرح تـختلف عـن ردة الفعل في الـشـارع

العراقي .

مأساة العراق مأساتنا جميعا
اما الناقد الدكتور ) حسن عطية ( من مصر ، فقد تحدث لنا قائلا :

ان ما نشـاهده بـشكل يومـي من على شـاشات الفـضائيـات بحاجـة لوقفـة منا
لاعـادة النظـر فيمـا حدث ، ويحتـاج من الانسـان العراقـي مثل هذه الـوقفة ،
انـا حـزين جـدا لمـا يجـري في العـراق من مـوت، وحيـنمـا يـضعف العـراق علـى
هـذا الـنحـو امـر يـدعـو الـى الأسـى، وخــوفي من هـذا الـتنـاحـر الــذي يقــدمه
الاعلام العــربي بهـذه الـصـورة، ولـكن اقــول ان العـراق لـو غـدا ضـعيفــا فهـذا
ضعـف لنـــا جمـيعـــا. نتـســـاءل هنـــا عن الــدور الــذي يمكـن ان يقــدمه الـفنــان
والمـثـقف في العــراق ، اظـن ان جــزءا كـبـيــرا مـن هــذا الــدور الان تحــديــدا هــو
تـذويب ايـة مـواقف وافكـارمن شـانهـا اثـارة الفـوارق العـرقيـة ، فـمسـألـة اثـارة
الـتقسيمـات العرقيـة والطائـفية خطـر حقيقي في كل مكـان، ولو استمـر هذا
الامـرسيؤدي الـى اضعاف هـذا البلد، وهـذا ما يجـب ان يتوقف عـنده المثقف
العراقـي بوجه عـام. والمسـرح بشـكل عام يـجب ان يظهـر لنـا دوره على الـرغم
مـن وجـــود عـثـــرات تعــيق تقـــديم اعـمـــال مــســـرحـيـــة ، الا ان معـــانـــاة الــشعـب
العــراقي العـميقـة هـذه المــدة ستـولـد ردود افعـال وحـراكـاً فـنيـاً جـديــداً، من

شأنه تغيير مسار الحياة هناك.

رسـالـة ألمـانيــا الثقـافيـة

كونتر كراس سحب موافقته على تسلم جائزة ) Brückeبروكه( العالمية
آراء لــــــســـــــــاســـــــــة وروائـــيـــين وعـلـــمـــــــــاء اجـــتـــمـــــــــاع حـــــــــول كـــــــــراس

بالنـسبة له بطـلا، و ككاتب يبقـى بوصلة
أخلاقيـة، إن شجـاعـة كـراس نمــوذجيـة و
مثالية، إن شجاعته في كشف النقاب عن
الحـدث الـذي جـرى أثنـاء شبـابه لا يقلل
مـن شــــأنـه بل يــــزيــــد مــن علــــوه مــــرات و
مـــرات،و هـــو نمـــوذج و مـثـــال يحـتـــذى به
للـوعـي و الضـميـر الإنـســاني و الـتنــشئـة

الذاتية.
أمــا مــارتـن والــســر فقــد قــال في محـطــة
ــــــة:لـقــــــد كــــــانـــت ــــــونـــي  ZDFالـــتـلـفــــــزي
الاعـترافـات التـي أدلى بـها كـراس تسـوية
مـع النفس أولا، هـذا ما عـمد الـيه كراس
لكـي يــسـتــــريح و يــــزيل هــــذا العـبء عـن
كـــاهلـه،لكـن كـيـف يمكـن أن يحـــدث ذلك،
كيف يتهم كـراس بأنه قـاتل أو نازي  لأنه
انتمـى إلى أس أس، هـناك مـن يحاول أن

يضع السم.
أما الـناقـد الأدبي هلمـوت كاراسـك فقال
أنه طلـب من كـراس أن يـنتـظــر العــواقب
بعـــد مـــا أفـضـــى به فـــرد علـيه كـــراس أنه
يتــوقعهـا و يـنتـظـرهـا،وقـد قـال كــاراسك
نفـسـه لقنـاة:  WDRأنـا وجـدت الــوقت
الذي أدلـى به كـراس باعـترافـاته منـاسب
جــــدا،و الـتــــوقـيـت كــــان دقــيقــــا،إن كــــراس
ـــــاله مــن جـــــوائـــــز، إن يــــســتحـق كل مـــــا ن
مكــانته العـالميـة و ابـداعه العـظيـم جعله
يـسـتحق جــائــزة نــوبـل للآداب، إنه كـــاتب
ـــــــادرة و ـــــشـجـــــــاعـــــــة الـــن يمـــتـلــك  مـــن ال
المــصــــداقـيــــة و حــــريــــة الــــرأي الـتـي مـن

خلالها جاءت تلك الاعترافات.
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الـيسـارية الـقديمـة تلك التـي ألهب فيـها
ـــــة و ـــــوري ـــــات ـــــدكــت ـــــر ضـــــد ال الجــمـــــاهــي
الإمـبــــريــــالـيــــة، أمــــا الجــيل الــــذي شهــــد
الحرب و مآسيهـا، هؤلاء و غيرهـم لطالما
هـللــــوا إعجـــابـــا بمـــواقـفه الــسـيـــاسـيـــة و
بجودة أعماله الأدبية، لقد صار الضمير
الأخلاقي لألمــانيــا، لقـد كــان يعبــر دائمـا
ـــــــذي يـعـــــــرف نـــبــــض عـــن رأي المـــثـقـف ال
الــشـــارع العــالمـي و لـيــس الالمــانـي فقـط .
لقـــد بين كــراس الــوضع الــذي دفعه إلــى
الوصـول لتلك الفرقـة، وطلب من الذين
سـيقفـــون له بــالمــرصـــاد أن يقــرأوا كـتـــابه
ــــــات الـــتـــي ــــــدقــــــة لان فـــيـه كـل الإجــــــاب ب
يـريـدونهـا، لقــد بين في هــذه الاعتـرافـات
التـي أخذت مـنه ثلاث سنـوات انه كـان له
الحق طيلـة فتـرة حيـاته لكي يتـمكن من
مــــراجعـــة ضـمـيــــره و لكـي يجـــد الــشـكل
الأدبي المنـاسب للتعـبير عن مـا دفعه إلى
ذلك وهـــو في سن الـســادســة عـشــرة. قلــة
من الـكتــاب الألمــان مـن تفهـم ذلك، ربمــا
الأصــوات خــارج ألمــانـيــا مـن تـلك الـتـي و
قفـت مـعه كـــانـت أكـبــــر بكـثـيــــر، الكـــاتـب
الأمــريـكي جــون إرفـنك، قــال في مقــابلــة
معه أجـرتهـا وكـالـة )أسيـوشـيتـد بـرس( :
بعـــد تـصـــريحـــات الكـــاتـب الـتـي فـــاجـــأت
العـــــالــم، اعــتــبـــــره الآن بــــطلا، و انـــتقـــــد
الصحافة الألمانية لسرعتها الجنونية في
انتقـاد الكـاتب وتـركيـزهـا أكثـر من اللازم
علـــى هـــذا الحـــدث و مــثل هـــذه المــــواقف
بـرأيه مـقرفـة و مقيـتة، و أن كـراس يبـقى
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فـاز بها رئيـس لتوانـيا السـياسي فـالداس
آدمكوس،كما نرى أن هذه الأسماء ليست
ـــــراجع كـــــراس،لقـــــد أكـــــدت الــــســبــب في ت
سكـرتـاريـة كـونتـر كـراس لـرئيـس اللجنـة
Willi الـتـحكـيـمـيـــة فــيلـي أكــســيلانـــدر
Xylander،أن هـذا القرار نهـائي. ولقد
تحـدث رئيـس اللجنـة مع كـراس تلفـونيـا
حــوالي ثلاثـين دقيقــة، لم يـستـطع فيهـا
إقـنــــاع كــــراس بــــالعــــدول عــن رأيه،وعــمل
بعــدهـــا استـفتــاء، و قــد أيـــد الكـثيـــر من
المـشتركين اعطاء كراس الجائزة،مع ذلك
يقـــــول كـــــراس  مــن المــمـكــن أن أحـــــدا في
ـــــرضـــــى إن تمـــنح ـــــانــي لا ي المجــتـــمع الألم
الجــائــزة له بـسـبب تــأخـــره في الاعتــراف
بـالانـتمـاء لفـرقـة الحـرس الخــاص عنـد
نهايات الحـرب العالمية الثانية،الذي جاء
في مـذكـراته )عنـد تقـشيـر الـبصـل(، التي
كــانت تــوشم كل فـرد مـن جنـودهـا بــوشم
أحـمــــر يــــدل علــــى انـتـمــــائـه لهــــا، والـتـي
أسـمـتهــا مـحكـمــة نــورنـبـيــرج بــالمـنـظـمــة
الإرهـابيـة لمـا كـانت تقـوم به من جـرائم و
تدميـر شنيع في المانيا  و في البلدان التي
احـتلتها، لـقد انتمـى اليها بـشكل طوعي
و بملء إرادته عـــام 1944 هـــذا الاعـتـــراف
المفـاجئ منـه حول هـذه الفتـرة القصـيرة
من شبـابه صدمـت ناسـا كثيـرين، الكثـير
مـن المـثـقفـين و كـتــــاب الافـتـتــــاحـيــــات و
المـــؤرخـين و رجـــال الــسـيـــاســـة مـن مـيـــول
يمـيـنـيــــة مـتـحفــظــــة، إن هــــؤلاء وجــــدوا
الفـرصـة سـانحــة لتــذكيـره بـتصـريحـاته

ـ ـ

ـ ـ ـ

الـذاكـرة إلــى منــاطق منـسيـة و مجهـولـة
مـن المــشــاعــر و الأحــاسـيــس،و هــو الــذي
يبـني جـســـورا بين الأمــس و اليـــوم، وبين
النــاس الـــذين عــاشــوا والـــذين يـعيـشــون
ــــــدون تـكـلـف و بـكـل سـلاســــــة و ــــــوم،ب الـــي
سهـــــولـــــة،إن الــتجـــــارب و الأحـــــاسـيـــس و
الـنظـرات الفــاحصـة قـد نقلهـا إلـى إطـار
عـمل أدبي لا يمـكن نــسيــانه، و تــأثيـره لا
يمكـن أن يمحـــى،وقـــد نـــاضـل في عقـــدي
الــسـتـيـنـيـــات والــسـبعـيـنـيـــات مـن القـــرن
المـــاضـي مـع الكـتـــاب الآخـــريـن مـن أوربـــا
الشـرقيـة ضد الحـرب البـاردة بين الكتـلة
الغــربيـة و الـشــرقيـة،و كــان طيلــة حيـاته
ينـاضل أيضـا ضـد الـظلم و الـدكتـاتـوريـة
وكـــــان مع الحــــريــــة و الـــــديمقــــراطـيــــة (،
جائزة بروكه معروفة، تعطى إلى من أدوا
خــدمــات جلـيلــة للإنـســـانيــة  وفي مجــال
حقـوق الانـسـان وفي كـافـة المجـالات، وقـد
نـالتهـا أول مرة في 1993/4/23 الـناشـطة
في مجـال حقـوق الإنسـان و علـى التتـابع
صعـــودا نـــالـتهـــا الــصحـــافـيـــة الالمـــانـيـــة
مــاريــون كـــريفـن دون هــوف، ثـم  المــؤرخ و
الــسـيــاسـي الـبــولــونـي آدم مــشـنـك، بعــده
نــالهــا عــالـم الاجـتـمــاع الـتـشـيكـي يــوري
كــروســا، وبعــده نــالـتهـــا أستــاذة القــانــون
الـدولي، الألمـانيـة فـرييـا فـون مـولـتكه،ثم
نـالها  آرنـو لوستـكر و هو روائـي مولود في
ـــــال الــتــــشــيـكــي ـــــا،ثــم الـكـــــردن ـــــونــي ـــــول ب
مـيلــوسـلاف فك،الــسـنــة المــاضـيــة نـــالهــا
الموسيقي العـالمي جيورا فايـدمان و قبلها
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أهم أحداث هذه المذكرات.
من الـقضـايــا المهمــة التـي أثيـرت في هـذا
المـوضـوع مــا تنــاولته الـصحـافـة الألمــانيـة
مؤخرا هـو  أن كراس بتأثيـر ما جرى من
أحـداث رافقت الإدلاء بـاعتـرافـاته سحب
مــــوافقـتـه علـــى تـــسلـم جـــائـــزة )بــــروكه(
العـالميـة التـي أعلن عن فـوزه بهـا في شهـر
مــارس 2006   و التـي من المقـرر أن تـسلم
له هـــذا الــشهـــر.وقـــد تـنـــاولـت الــصفحـــة
الثقــافيـة لجـريـدة )كــولنـشـر رونـد شـاو(
هــذا المــوضـــوع  فكـتـب محــررهــا الـثقــافي

الآتي:
لم يعـد الآن أن يكون هنـاك أدنى شك في
تراجع كونتر كراس عن قراره بعدم تسلم
جائـزة بروكه العـالميـة  التـي منحت له في
2006/3/4، في وقــتهــــا لـم تـكـن عــــاصفــــة
الاعتــرافــات الـتي أدلــى بهــا في مــذكــراته
الـتـي صـــدرت مـــؤخـــرا قـــد بــــدأت بعـــد،و
مـــــوضـــــوع الــتـــــراجع هـــــذا لا علاقـــــة له
بـالجـائــزة أو قيـمتهـا، بــالعكـس كـان قـرار
الـلجنــة التحـكيـميــة  للجـائــزة و أسبـاب
منح الجـائـزة له يـشيــد بكــونتـر كـراس و
أعـماله، فـالقرار يقـول:)كونتـر كراس من
قـلائل الـكـتـــــاب العــظـــــام و المعــــروفـين في
العـالم، و إذا كـانـت اغلب أحـداث قـصصه
تـدور في ألمــانيـا وبــولنـدا فـأنهــا تمثل دون
ريب المجـتمـع الأوربي و الإنـســان الأوربي
في القــرن العـشـــرين  بــشكل خــاص، و إن
قصـصه فيهـا مـن الصفـات الـتي تجعلهـا
خـــالـــدة، إن أعـمـــاله الإبـــداعـيـــة تـــسحـب
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أسهـم في المجـــازر الـنـــازيـــة الـتـي قـــام بهـــا
ــــــذي خــــــدم فــيـه سـلاح الأس أس   SSال
كـــراس فـتـــرة مـن الـــزمـن، و لهـــذا فهـــو لا
يــسـتحـقهـــا في نــظـــرهـم،كـمــــا طلـب مـنه
الأخوان كازينسكي رئيس بولونيا و أخوه
رئـيـــس الــــوزراء ومـعهـمــــا نــــواب الحــــزب
المحـافـظ الحـاكـم و معهـم ليـش فــاليـسـا
الرئيس البولوني السابق بأن يعيد وسام
المــــواطـن الـــشــــرفي لمــــديـنــــة )كــــدانـــسـك(
مـــسقــط رأس الكـــاتـب  الـتـي دارت فـيهـــا
أحــداث روايـته )طـبل الـصفـيح(  و الــذي
مــنـح لـه ســــــابـقــــــا، بـعــــــد ذلـك نـــــشــــــرت
الــصحـــافـــة نـص الخـطـــاب الــــذي وجهه
كـراس إلـى عمـدة مـدينـة )كـدانـسك( وفي
هــــذا الخــطــــاب يــطلـب كــــراس مــنه ومـن
مــواطـنـي المــديـنـــة المعــذرة لخـيـبـــة الأمل
الـتي سـببهــا لهم هــذا الاعتــراف،كمـا أنه
من جـانبه  عليه أن يقبـل الانتقادات من
ـــــذلـك الـــصــبــي ابــن ـــــة جهـــــة كـــــانــت ل أي
الــــســـــادســـــة عــــشـــــرة الـــــذي كـــــان هـــــو  و
بـبــصـيـــــرتـه الهـــــوجـــــاء الـتـي  أراد فــيهـــــا
الـــتـخـلــــص مـــن وضـع عـــــــائـلـــي مـهـــتـــــــز،
الالتحـاق بسـلاح الغواصـات، لكـن الجهة
الـتـي قــــدم لهــــا طلـبه  لـم تقـبلـه، وعلـــى
عـكـــس مــــا أراد تم  تـنـــسـيــبه إلـــــى  سلاح
الحـــــــرس العـــــسـكــــــري الخــــــاص   SSفي
سبتمبر 1944 قبل أن يتم السابعة عشرة
مـن عـمــــره، رغـم أن الجــــدل المـثــــار حــــول
اعتــرافه يعــد تهـديـدا لـوجـوده، حـيث أن
هـذا الحـدث  –كمـا يقـول كـراس  –لـيس
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سلــمــــــى حــــــربه 

من جلسات المهرجان النقاشية

احد عروض المهرجان

)كــــــولــــــونــيــــــا - ألمــــــانــيــــــا(


